
  فضل سيدنا علي الجزء الأول
  ٢٩/١/٢٠١٠درس جامع ابي حنيفة تاريخ 

كنــا في حضــرة الخليفــة اــلأول ســيدنا أــبي بكــر صــاحب الحبيــب المصــطفى صــلى اــالله عليــه 
وسلم، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى حضرة أمير المـؤمنين سـيدنا عمـر رضـي اـالله تعـالى عنـه، وكنـا في 

رضـي اـالله  المـؤمنين سـيدنا عثمـان يـاء والكـرم أمـيرمجلـس الإيمـان الثالـث في حضـرة صـاحب الح
تعــالوا بنــا نمضــي هــذا المجلــس المبــارك في حضــرة ســيدنا ومولانــا الإمــام علــي  ، واليــومتعــالى عنــه

رضي االله تعالى عنه وكرّم االله وجهه، أحـد الأربعـة الـذين أجلسـهم سـيدنا رسـول اـالله صـلى اـالله 

إِ�َّمَا يُرِيـدُ  {وقرأ:  (اللهم هؤلاء أهل بيتي)، وقال: بالم على عباءته الشريفة، أهل الععليه وس
  ]٣٣ } [الأحزاب:اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكمُُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

إمـام أهـل الانجـذاب في حضـرة اـالله، الـذي ينتسـب إليـه كـل مـن تكلـّم في المعرفـة، ويتصـل 
  ان.السند إليه عند كل من ذاق من أذواق المحبة وركن الإحس

، نتنـاول الجوانـب الثلاثـة في اوقد كنا ونحن نتحدث عن الثلاثة رضي اـالله تعـالى عـنهم جميعًـ
م رضي االله تعالى عنهم، الجانب العملـي الاتبـاعي السـلوكي، والجانـب الخلُقـي، والجانـب  حيا
المعرـفيـ، وكنــا نأخــذ اختصــارات، لأن الحــديث عــن أيً مــن هؤـلاـء الــذين هــم كواكــب أهــل 

 اإحصــاءً  أن يكــونمصــادر اــلأنوار بعــد رســول اــالله صــلى اــالله عليــه وســلم، لا يمكــن اــلأرض، و 
  ، إنما نأتي بأمثلة ليس إلا.اوحصرً 

وفي حضرة سيدنا علي رضي االله تعالى عنه نبدأ بالجانـب اـلأول، الـذي هـو جانـب الاتبـاع 
  السلوكي.

 تعـالى عنـه كـان المثـال سيدنا علي رضي االله تعالى عنه كان نموذج الاتباع، بل إنه رضي اـالله
في حال حضوره وغيابه في الاتباع، أي حينما كان في شبحه الجسـماني مـع حضـرة رسـول اـالله 



عـن بـدن الحبيـب المصـطفى صـلى اـالله  ا، وحين كـان بدنـه بعيـدً اصلى االله عليه وسلم كان مُتبِعً 
  عليه وسلم كان صاحب الاتباع.

فنأخــذ مــا رواه  ،صــلى اــالله عليــه وســلمأمــا في حضــور ســيدنا علــي في حضــرة رســول اــالله 
أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم دعـا سـيدنا علـي  عليه في صحيحه: رحمة االله الإمام مسلم

ولاـ تلتفـت حتـى يفـتح اـالله  (امشِ رضي االله تعالى عنه في يوم خيبر، فأعطاه الراية، وقال له: 
صــطفى صــلى اــالله عليــه وســلم سـيدنا علــي رضــي اــالله تعــالى عنــه يســمع مـن الحبيــب الم عليــك)
، والنـبي صـلى اـالله عليـه ايسـير سـيدنا علـي رضـي اـالله تعـالى عنـه شـيئً  ولا تلتفت) (امشِ قوله: 

يدور في خلده، يريد أن يسـأل رسـول اـالله صـلى اـالله  وسلم قد أمره بعدم الالتفات لكن سؤالاً 
رسَـــــل مــــن الحبيـــــب صــــلى اـــــالله عليــــه وســـــلم لتنفيــــذ أمـــــر

ُ
، ويريــــد بعـــــض عليــــه وســـــلم، فهــــو الم

أمره ألا يلتفـت، فكيـف قد الاستفسارات في هذا الأمر، لكن النبي صلى االله عليه وسلم كان 
إنــه أمــام أمــرين اثــنين، اــلأمر اــلأول اــلأدب المعتــاد،  ل رســول اــالله صــلى اــالله عليــه وســلم؟يســأ

 اــلأدب سيســأله ثم يســأله، ولكنــه أمــام هــذا عنــدما يريــد الإنســان أن يســأل يلتفــت إــلى مــن
مـن هنـا ظهـرت المدرسـتان،  (ـلا تلتفـت)المعتاد يقف فيتذكر قول النبي صلى اـالله عليـه وسـلم: 

اــلأدب، حيــث  متثــال، ومدرســة تقــديم الامتثــال علــىمدرســة تقــديم اــلأدب علــى الاتبــاع أو الا
أن الحبيــب المصــطفى صــلى اــالله عليــه وســلم لمــا تخلّــف عــن إمامتــه في الصــلاة يــوم أن ذهــب 

ار حــين اختلفــوا، ثم رجــع فشــقّ الصــفوف حــتى وصــل إــلى الصــف اــلأول، يصــلح بــين الأنصــ
وأدرك ذلــك أصــحاب النــبي صــلى اــالله عليــه وســلم، وبــدؤوا يضــرب كــل مــنهم يــده علــى اليــد 
الأخرى، سيدنا أبو بكر انتبه إلى هذا الضجيج، وعـرف أن الحبيـب المصـطفى صـلى اـالله عليـه 

لى اــالله عليــه وســلم أن يبقــى مكانــه، ليلتحــق أمره النــبي صــفــوســلم قــد وصــل، فــأراد أن يرجــع، 
، لكــن الصــديق رضــي اــالله عنــه رجــع وـلمـ يمتثــل هــذا ارســول اــالله صــلى اــالله عليــه وســلم مقتــديً 

الأمر، رجع ثم تقدّم رسول االله صلى االله عليه وسلم فأكمل الصـلاة، وحـين انتهـى سـيدنا أبـو 



صــلى اــالله عليــه  لــى رســول اــاللهبكــر مــن الصــلاة قــال: مــا كــان لابن أــبي قحافــة أن يتقــدّم ع
  .وسلم

الطفــل الصــغير ابــن عبــاس رضــي اــالله عنهمــا في حجــرة  ومثــل هــذا حصــل عنــدما قــام الليــل
الحبيب رسول االله صلى االله عليه وسلم، عند خالتـه ميمونـة، حينمـا أمـره رسـول اـالله صـلى اـالله 

رســول اــالله صــلى اــالله يجــرهّ ف يرجــع قليــلاً  كــانولكنــه  في الصــلاة،  أن يقــف بجانبــهعليــه وســلم 
، والنبي صلى االله عليه وسلم يجرهّ بيـده ليقـف مرة أخرى يرجع قليلاً هو يصلّي،  فو عليه وسلم 

ما لكنـه عنـدإلى جانبه، حتى يلاحظ كل حركة من حركات رسول االله صلى االله عليه وسـلم، و 
اــالله عليــه  يجــد نفســه حــذاء رســول اــالله صــلى اــالله عليــه وســلم يرجــع، ثم يجــره رســول اــالله صــلى

ايـة الصـلاة قـال لـه: مـا لـك، أجـرك إـلى جـانبي ثم أراك تخـنس. أي ترجـع،  وسـلم فيرجـع، في 
قــال: كيــف أقــف حــذاءك  -رضــي اــالله تعــالى عنهمــاهــذا الغــلام الطفــل -فقــال لــه ابــن عبــاس 

ى اـالله عليـه و سـلم وأنت رسول االله. لا يمكن أن يقف إلى جانبك أحد، ويقرهّ رسول االله صـل
  ا يفعله.على م

هنــا ســيدنا علــي رضــي اــالله تعــالى عنــه يقــدّم لنــا مدرســة أخــرى في الاتبــاع، عنــدما يــأمره و 
في قلـب سـيدنا علـي  ولكـن سـؤالاً  ولا تلتفـت) (امشِ  صلى عليه وسلم ويقول له: رسول االله

يجــول في خــاطره.. يريــد أن يســأل رســول اــالله، فيقــف وـلاـ يلتفــت، ويرفــع صــوته ويصــرخ: يــا 
لى ماذا أقاتل الناس؟ أصبح بينه وبين الحبيب صلى االله عليه وسـلم مسـافة، لابـد رسول االله ع

أن يرفــع صـــوته، ولابــد لـــه أن يصــرخ حـــتى يُســـمع الحبيــب صـــلى اــالله عليـــه وســلم، يقـــول وهـــو 
(قــاتلهم حتــى يصــرخ: يــا رســول اــالله علــى مــاذا أقاتــل النــاس؟ يقــول لــه صــلى اــالله عليــه وســلم: 

رســول اــالله، فــإذا فعلــوا ذلــك فقــد منعــوا منــك  ا وأن محمــدً يشــهدوا أن لا إلــه إــلا اــالله
  .دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على االله)

هـي  السـنة كمـا هـو معلـوم النـبي صـلى اـالله عليـه وسـلم، لأن م لنـا مـع تقريـردِّ هذا المشـهد قـُ
تقريراتـه، و  ،وصـحبه سـلموأفعالـه صـلى اـالله عليـه وآلـه  ،أقـوال رسـول اـالله صـلى اـالله عليـه وسـلم



 اذا لم تلتفـت إـليّ وأنـت تسـألني؟لم يقـل لـه: لمـالرسـول صـلى اـالله عليـه وسـلم قـرهّ أي عنـدما أ
يمتثـل أمـر النـبي صـلى اـالله  منه شدة التمسك في الامتثال، فهـوعَلِم النبي صلى االله عليه وسلم 
  عليه وسلم في عدم الالتفات.

ه وســلم المدرســتين، وقــد تجلــى ذلــك في مدرســتان، وأقــرّ رســول اــالله صــلى اــالله عليــ همــا اإذً 
(ـــلا ة الشـــهيرة، عنـــدما قـــال: منهـــا حادثـــة بـــني قريظـــو حـــوادث كثـــيرة، منهـــا حادثـــة الحديبيـــة، 

فقــال بعضــهم: إن النــبي صــلى اــالله عليــه وســلم  يُصــلّين أحــدكم العصــر إــلا فــي بنــي قريظــة)
نــبي صــلى اــالله عليــه أمرنــا أن نتعجّــل، وـلمـ يأمرنــا بتفويــت صــلاة العصــر، وقــال بعضــهم: إن ال

وسلم أمرنا أن نُصلّي العصر في بني قريظة فنحن نصلي العصر في بني قريظة ولو أذّن المغـرب، 
  والنبي صلى االله عليه وسلم أقرّ الفريقين ولم يعترض على أحدهما.

في مدرسـة تقـديم اـلأدب علـى الامتثـال  اهاهنا يظهر الصديق رضي االله تعـالى عنـه إمامًـ اإذً 
المـواطن، لكـن هـذا لا يعـني أن هـذه المدرسـة تخـترق الواجبـات وتوقـع في المحظـورات، فيـ بعـض 

إنمـــا اـــلأدب معنـــاه شـــيء لطيـــف، شـــيء يتعلـــق بأخـــلاق الـــنفس، يتعلـــق بمـــا ينبغـــي أن يظُهـــره 
الإنسان من سلوك في باب الإحسان، ليس إـلا، ولاـ يعـني تجـاوز الحـدود، ويظهـر سـيدنا علـي 

  ديم الامتثال على الأدب رضي االله تعالى عنهما.رضي االله تعالى عنه في تق
هــذا في حــال حضــور ســيدنا علــي رضــي اــالله تعــالى عنــه في حضــرة النــبي صــلى اــالله عليــه 

  وسلم.
في شــبحه  ااــلآن ســوف نــرى صــورة أخــرى عنــدما يكــون ســيدنا علــي رضــي اــالله عنــه بعيــدً 

  تباعه.على ا االله عليه وسلم وهو يوافقه ويحرص وجسده عن رسول االله صلى
  سول االله صلى االله عليه وسلم. ى عندما أهلّ في الحج بما أهل بهوهذا تجل

عنـــدما خـــرج رســـول اـــالله صـــلى اـــالله عليـــه وســـلم إـــلى الحـــج، كـــل مـــن الأصـــحاب نـــوى نيــّـة، 
فــبعض الأصــحاب نــوى اــلإفراد، و بعضــهم نــوى التمتــع، وبعضــهم نــوى القِــران، لكــن ســيدنا 

 فراد.. أم أنـوي القِـران.. أم أنـويه أن يفكّر.. هـل أنـوي اـلإعلي رضي االله عنه لم يُكلِّف نفس



التمتع..إنما أهـلّ بمـا أهـلّ بـه رسـول اـالله صـلى اـالله عليـه وسـلم وقـال: نويـت مـا نـواه رسـول اـالله 
  لنيته. يش هي نيّة رسول االله، فنيتي موافقة. أصلى االله عليه وسلم

لحـج أن ينـوي مـن كـان في الركـب ولـذلك في الأحكـام الفقهيـة يصـح إذا كـان هنـاك إمـام ل
م إذا كانوا قد خرجـوا  شاذًاأن يعُلّق نيته على نية إمام الركب، حتى لا يصبح  عن الركب..لأ

ليس له وصول إلى إمام الركب الحجاج هؤلاء  ، وأحدعدده خمسة آلاف حاج مثلاً موكب  في
م.. هــذا مــا فعلــه ســيدنا الإمــانيــة علّــق نيتــه علــى يجــوز لــه أن يوـلاـ يعــرف خطــة هــذا الإمــام، ف

  ..رضي االله عنه علي
  .عندما أرسله رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى اليمن أين فعل ذلك؟

كنت في إحدى الأسفار، ورأيت المسـجد الـذي هـو رابـع مسـجد في الإسـلام، الـذي قد  و  
أسســه ســيدنا علــي رضــي اــالله تعــالى عنــه في صــنعاء، عنــدما ذهــب ســيدنا علــي إــلى صــنعاء 

الجِمـال الـتي سـينحرها رسـول اـالله صـلى اـالله عليـه  أيحضر بدُن النبي صلى االله عليه وسـلم، لي
في حــج النــبي صــلى اــالله عليــه  اأرســله ليشــتري مائــة مــن الإبــل، حــتى تكــون هــديً قــد وســلم، و 

وســلم، فعنــدما ذهــب ســيدنا علــي رضــي اــالله عنــه أســس هــذا المســجد، وهــو رابــع مســجد في 
ســجد اــلأول: مســجد قبــاء، المســجد الثــاني: مســجد الجمعــة، المســجد الإســلام في صــنعاء، الم

الثالــث: المســجد النبــوي، المســجد الرابــع: المســجد الــذي أسســه ســيدنا علــي رضــي اــالله عنــه، 
رضـي اـالله علـي ، وعندما جاء عهد سـيدنا اوهو من أكبر المساجد في العالم، مسجد كبير جدً 

ــذا المســجد، وهــو قــائم عنــه اعتــنى بــه، وعنــدما جــاءت العصــور المتعا قبــة كــان الخلفــاء يعتنــون 
إلى يومنا هذا، فهو رابع مسجد في الإسلام، أسس في زمـن النـبي صـلى اـالله عليـه وسـلم، رابـع 
مســجد في الإســلام أي بعــد بعثــة النــبي صــلى اــالله عليــه وســلم، فــنحن لا نعــد المســاجد الــتي  

ث عــن المســاجد الــتي بنُيــت وأسســت كانــت قبــل بعثــة النــبي صــلى اــالله عليــه وســلم، إنمــا نتحــد
  بعد بعثة النبي صلى االله عليه وسلم.



يمكن للإنسان أن يستثمر حركتـه ليملأهـا بـأمور كثـيرة،  وهكذا يظهر في هذه الحادثة كيف
، إنما كان يعُلّم، وكان ينشـر اهو أرُسل من أجل أن يشتري الجمال، لكنه لم يكن يدخر جهدً 

مـا يـزال إـلى هـذا الوقـت  اكـان في رحلتـه تلـك، أنـه أسـس مسـجدً الـدعوة إـلى اـالله، وكـان فيمـا  
   مسجدًا من أكبر مساجد المسلمين. 

ا مـن ضـعاف مـا نقُـل ورُوي،  اإذً  هذه الحادثة نقرأها في صحيح البخاري، حادثة لا نأتي 
قــَدِمَ صــحيح البخــاري عــن ســيدنا جــابر بــن عبــد اــالله رضــي اــالله عنهمــا، يقــول:  مــنإنمــا نرويهــا 

  .عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ وَمَعَهُ هَدْيٌ فَـقَالَ أَهْلَلْتُ بمِاَ أَهَلَّ بِهِ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
في حـال الحضـور،  اوهـذا مشـهد يظُهـر الاتبـاع في حـال الغيـاب، فقـد رأينـا صـورة ومشـهدً 

  ر الاتباع..وهذا مشهد آخر يظُهر الاتباع، ويعُلّمنا صورة من صو 
اـلآن قضـية الاتبـاع هـذه قضـية عظيمـة، اليـوم ربمـا يتسـاهل بعضـنا في هـذه القضـية الكبـيرة، 

في قلوبنـا وعقولنـا وأرواحنـا أن أعظـم مـا هـو في مجـال السـلوك العملـي  اينبغـي أن يكـون حاضـرً 
ســلَّمات عنــد المـا فعلــه ســيدنا محمــد عليـه الصــلاة والســلام، هــذا ينبغــي أن يكـ

ُ
كبــار ون مــن الم

الصــغار، أن تقُصِّــر في الاتبــاع هــذا شــأنك، لكــن مــع تقصــيرك بالاتبــاع اعــترف بــأن الســلوك و 
اـــلأعلى والأمثـــل والأفضـــل واـــلأحلى واـــلأسمى واـــلأغلى هـــو ســـلوك ســـيدنا محمـــد عليـــه الصـــلاة 

  والسلام.
عاصي يعصي وهـو  لعاصي الذي يعصي االله نوعان: أحدهما:إن أهل العِلم قالوا: اف لذلك

ضـر في قلبـه معـنى المخالفـة، هـو يعصـي وشـهوته تسـوقه أنـه يعصـي، أي لا يح ضر في قلبهلا يح
ة، قــال هــذا عنــده جــزء مُــتلطّخ بالنجاســ همعصــيته يــدرك أنــ إــلى المعصــية، لكنــه وهــو في حــال

ظــــاهر اسمــــه معصــــية، وعنــــده جــــزء بــــاطن اسمــــه طاعــــة، لأنــــه يعتقــــد أن مــــا فعلــــه إنمــــا هــــو مــــن 
ـا أهـل المخالفـات، فهـذا الشـعور البـاطن في النجاسـات، إنمـا هـو مـن القـ اذورات الـتي يـتلطّخ 

قلبه جعلـه بـين أمـرين: طاعـة باطنـة ومعصـية ظـاهرة، قـال أهـل العِلـم: فيـأتي الاسـتغفار ليُغلِّـب 
  ب الطاعة، فتغلب الطاعة المعصية.جان



ة معصــية ظــاهر والثــاني: هــو الــذي يعصــي اــالله ومعــنى المخالفــة حاضــر في قلبــه، فهــذا في 
    وباطنة.

وهكـذا عنـدما يشـعر الإنسـان في باطنـه أن أكمـل شـيء هـو مـا فعلـه رسـول اـالله صـلى اـالله 
عليه وسلم، أكمل شيء في السلوك، أكمل شيء في الطعام، أكمل شيء في اللباس، أكمل 
ـا.. مـا فعلـه رسـول اـالله صـلى اـالله عليـه وسـلم،  شـيء في صـورة العبـادة، أكمـل شـيء في هيئا

  .يستغفر االله تعالى ا في قلبه، بعد ذلك إن قصّر.فإذا حضر هذ
، والسـنة أن افكـان يحلـق حلقًـ اـلإبط سـنة، ولاـ أقـوى عليـه. نتـفقـال:  رحمـه اـهللالشافعي  

  لا أقوى عليه. -لكني أنا أعترف أنه سنة- هو سنةيقوم بالنتف، قال: 
ن بعـض الأشـياء الـتي هكذا يبقى المثال والنموذج الحاضر، أمـا أن يـأتي مـن يفُـرّق ويقـول: إ

فعلهــا رســول اــالله صــلى اــالله عليــه وســلم جِبلِّيــّة لا يمكــن لنــا أن نعــدها في الفضــائل.. وهنــاك 
الـذي هـو في العبـادة أو في أمـره صـلى اـالله عليـه وسـلم في العبـادة...  هسـلوك آخـر هـو سـلوك

رسـول اـالله  فهذا من الجهل، وهذا من البُعـد، إن لم نقـل مـن الجهـل فهـو مـن البُعـد عـن حضـرة
  .صلى االله عليه وسلم

الـدباء أكلـه رسـول  ،أهل االله قال ولده: لا أحـب الـدُباّء.. أبـوه يقـول لـه: تعـال وكُـل أحد 
أحبــه. فمــا كلّمــه هــذا اــلأب بعــد ذلــك، مــا كلّــم  ى اــالله عليــه وســلم، فقــال الولــد: لااــالله صــل

رسـول  :تحبـه، أنـا أقـول لـكولاـ  اكيف يحب رسول االله صـلى اـالله عليـه وسـلم أمـرً   :ولده.. قال
  به.. فما كلّمه بعد ذلك حتى مات.االله صلى االله عليه وسلم يحب هذا وتقول لا أح

هكـــذا كانـــت أحـــوالهم، هكـــذا كـــان تعظـــيم الحبيـــب المصـــطفى صـــلى اـــالله عليـــه وســـلم في 
م، كل قـول قالـه فهـو أعلـى اـلأقوال، وكـل فعـل فعلـه فهـو أعلـى الأفعـال، وكـل حـال كـان  قلو

فيه فهو أعلى الأحوال، هذا لا يعني كما قلت أننا في كل الأحوال يجب أن نكون على  اقً محُقَ 
ــذا، لكــن مــع اــلاعتراف  هــذا المســتوى، فقــد نكــون مُقصِّــرين أو نكــون أقــل مــن أن نتحقــق 
الشعوري القلبي، وقد أشرت فيما مضى إلى الصـورة الـتي كـان عليهـا المسـجد النبـوي، وهـذا لا 



ــا صــورة قبيحــة، ومــا رأى المســلمون أنــه حســن فهــو  ةور يعــني إلغــاء الصــ الــتي نحــن فيهــا، أو أ
حسن، لكن يبقى في قلوبنا شعور أن ما فعله رسول االله صلى االله عليه وسلم هو أكمل وهـو 

مــا يتحــدث عــن الفوائــد الصــحية  اجــدً  اجــدً  اأعظــم، وقــد رأيــت في الدراســات الحديثــة جــدً 
علـى  في المسـجد النبـوي كـانوا يسـجدون لـتراب، الأصـلعنـدما يضـع الإنسـان أعضـاءه علـى ا

عنـــدما بـــدأت الدراســـات الحديثـــة  اـــلأرض،وأيـــديهم كلهـــا علـــى  وأقـــدامهم جبـــاههم اـــلأرض،
وعلاقــــة هــــذا  ،تتحــــدث عــــن الحقــــل المغناطيســــي الأرضــــي، وعلاقــــة هــــذا المغنــــاطيس باــــلأرض

 صــل في الصــلاة عنــدماطيس بالبــدن الإنســاني، بــدؤوا يتحــدثون عــن هــذه الصــلة الــتي تحاالمغنــ
وأن الفائــدة الصــحية الــتي تحصــل عنــدما يســجد الإنســان علــى  يســجد الإنســان علــى اــلأرض،

 نــاحائــل بينــه وبــين اــلأرض هــي أقــل، هــذا لا يعــني أننــا نمتنــع عــن الســجود علــى الســجاد، لكن
ظهــر في البحــوث الــتي واليــوم ينعتقــد أن مــا فعلــه رســول اــالله صــلى اــالله عليــه وســلم أكمــل، 

مـاء الكــون يقولـون: هـذا الســجود علـى اــلأرض  فيـه الكثــير ، علمــا يثبـت هــذا بحثهـا العلمـاءي

} فَاقِ وَفِي أَ�فْسُِهمِْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُـمْ أَ�َّـهُ الحَْـقُّ   لآسَنُرِيهمِْ آَيَاتِنَا فِي ا{قال تعـالى: من الفوائد، 
  ر الحق.وسيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم هو مظه ]٥٣[فصلت: 

رضي االله عنـه بعنايـة خاصـة مـع  اكان صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم يتعهد سيدنا عليً 
زوجته ابنته الزهراء البتول، القمر فاطمة رضي االله تعـالى عنهـا، كـان يـأتي في السـحر صـلى اـالله 

ع الســيدة فاطمــة، الــزوجين الحبيــبين، ومــا فعــل هــذا مــو عليــه وســلم بنفســه إــلى دار ســيدنا علــي 
قُم يا هذا إلى صلاة الليـل..  والسلام ما قرع باب أحد وقال له:النبي عليه الصلاة  .اأحد أبدً 

الزهـراء رضـي اـالله  فاطمـةالسـيدة فعله صلى االله عليه وسلم إلا مع سـيدنا علـي و ي ، هذا لماأبدً 
  .عنهما



، أحـب هذا أمر لا يتخيلـه العقـل، عنـدما يـأتي سـيد الكائنـات، سـيد الكـون، سـيدنا محمـد
اـالله عليـه وسـلم  إـلى الصـلاة، مـا رأينـا رسـول اـالله صـلى البـاب ويقـول: خَلق االله إلى االله، فيقرع

  فعل هذا مع أحد.
إن سـيدنا أبـو  بـين الصـحابة؟ لماذا كنت أميـل إـلى أن لا نـذهب إـلى التفاضـل قلت سابقًا:

 عنـه فيـه مـن بكر رضـي اـالله عنـه فيـه مـن الخصوصـيات مـا لـيس لغـيره، وسـيدنا عمـر رضـي اـالله
الخصوصـــيات مـــا لـــيس لغـــيره، وســـيدنا عثمـــان رضـــي اـــالله عنـــه فيـــه مـــن الخصوصـــيات مـــا لـــيس 
لغـيره، لم يتكـرر لغـيره، وسـيدنا علـي رضـي اـالله عنـه فيـه مـن الخصوصـيات مـا لـيس لغـيره، فهـم 
 الأربعة أقمار الدنيا، أقمار الكـون، أقمـار اـلآخرة، هـم أفضـل الخلَـق بعـد رسـول اـالله صـلى اـالله

  عليه وسلم في  هذه الأمة.
 -علــي رضــي اــالله عنــهأي ســيدنا - اــالله تعــالى عنــه: سمعــت أــبي يقــول ســيدنا الحســين رضــي

أتاني رسول اـالله صـلى اـالله عليـه وسـلم وأنـا نـائم وفاطمـة، وذلـك مـن السـحر، في وقـت يقول: 
قظ سـيدنا النبي عليـه الصـلاة والسـلام يـو  السحر، حتى قام على باب البيت فقال: ألا تصلّون

، لأنه وقت تنزّل الرحمات، وقت تنزّل الأنوار، الوقت الذي ورد فيـه أن المـولى ينـزل فيـه في اعليً 
يليــق بــه، ويقــول: هــل مــن مُســتغفر فــأغفر لــه، هــل مــن ســائل  الثلــث اــلأخير مــن الليــل نزوـلاـً 

. قومــوا في .. يــا شــباب جربــوا.القيــام فيــه فإننــا لــن نتركــه فأعطيــه.. هــذا الوقــت لــو أننــا جربّنــا
الســحر.. نــاموا وقومــوا في الســحر.. ولــيكن بيــنكم وبــين الحــق تبــارك وتعــالى لحظــات وصــال، 

اللهـم أنـت ربيـ لا إلـه إـلا أنـت، خلقتـني وأنـا عبـدك، وأنـا (وقولـوا:  ،اسـجدوا في أعتـاب الحـق
 لك بنعمتك علي وأبوء طعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوءعلى عهدك ووعدك ما است

غفر لي فإنـه لا يغفـر الـذنوب إـلا أنـت) هـذا سـيد الاسـتغفار، انطـرح في أعتـاب اـالله، بـذنبي فـا
  واسفح مدامعك وأنت ساجد، سترى أن حياتك تتغير.



لماذا أصبحنا جثث هامدة؟ لأننا غفلنا عن خصوصيات الزمان والمكان والأشخاص، هـذه 
أغفـر لـك.. يـا فـلان خصوصـية في وقـت خـاص، المـولى يقـول لـك فيـه.. يـا فـلان مـا تريـد أن 

  أليس عندك حاجة تطلبها مني.. يا فلان ارفع يديك إلي فأنا أريد أن أعطيك..
  هذا الوقت الخاص، هذا الوقت العجيب، الذي يكون فيه قرب، ويكون فيه وصال.

أتانــا (ل: عــن أبيــه رضــي اــالله عنهمــا قــا مــن هــذا البيــت الطــاهر ســيدنا الحســين اوروى أيضًــ
الراويـة اـلأولى: قـرع  )عليه وسلم حتى وضع رجليه بيني وبين فاطمـة.. رسول االله صلى االله

البــاب وقــال أــلا تصــلون، الروايــة الثانيــة: دخــل صــلى اــالله عليــه وســلم إــلى البيــت ووضــع رجليــه 
ــا مــا نقــول إذا أخــذنا (بــين ســيدنا علــي وبــين الســيدة فاطمــة وهمــا مضــطجعان، قــال:  فعلّمن

يقـول  )ثلاث وثلاثين تحميدة، وأربع وثـلاثين تكبيـرةمضاجعنا، ثلاث وثلاثين تسبيحة، و 
  .)فما تركتها بعد(سيدنا علي: 

افظ علـــى العهـــد الـــذي بينـــه وبـــين رســـول اـــالله صـــلى اـــالله عليـــه إنـــه يحـــافظ علـــى اـــلأوراد، يحـــ
  وسلم.

قَصُـر،  ليـة أبـو نعُـيم يعجبـه مـن اللبـاس مـاكان رضي االله تعالى عنـه كمـا يـروي صـاحب الح
علـى لحيتـه، يتملمـل  اشُن، وكان زمان خلافته رضي االله عنـه في محرابـه قابضًـومن الطعام ما خَ 

ويبكــي بكــاء الحــزين، ويقــول: يــا ربنّــا يــا  -أفعــىلدغتــه قــد  يعــني كأنــه ملــدوغ- تملمــل الســليم
ي تريـدين أن تضـحكي علـيّ أ، إلـيّ تغـررت، ثم يقـول للـدنيا: ربنّـا.. يكررهـا ويتضـرع إـلى اـالله

ـــيّ تشـــو  وتخـــدعيني، لعـــل المكانـــة تنزلـــني منـــازل  أي تركـــت النـــاس كلهـــم وتـــتطلعين إـــليّ  ،فتإل
إلـيّ تغـررت،  يب المصطفى عليه الصـلاة والسـلام،أنا على ما أنا عليه في عهد الحب، الأشقياء

ــيّ تشــوفت، هيهــات هيهــات، غُــرّي غيــري، قــد  ــإل ــ ،ةبتتــك ثلاث ــ ايعــني طلقتــك طلاقً  ابائنً
يعـني لا  ،قصير، ومجلسـك حقيـر، وخطـرك يسـير فعمرك فلا تحلين لي ولا أحل لك، اثلاثً 

آه آه مـن قلـّة  -وهـو في المحـراب يقـول هـذا حـديث المحـراب- آه آه من قلّة الزاد قيمة لك،
  الزاد وبعُد السفر ووحشة الطريق.



وعنـدما علــّق صــاحب الحليــة علــى مــا تقــدّم قـال: هــو ســيّد القــوم، محُِــبُّ المشــهود، ومحبــوب 
شــير إــلى لوامــع المعبــود، رأس الم

ُ
نْبِــئ عــن حقــائق التوحيــد، الم

ُ
خاطبــات، ومُســتنبِط الإشــارات، الم

  عِلم التفريد، الأُخيشن في دين االله، الممسوس في ذات االله.
إذا كـان هـذا مـا يرضـيك يـا ربّ، كأنـه يقـول :يعـني الـذي لقـي الشـدائد والمحـن وهـو ثابـت،  

  فأنا على ما تريده.
  ل: خير حارس أجلي. وكان يقول:ا؟ فقاقيل له: ألا تتخذ حارسً 

 أي يــــــــــــــــــــومين مــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــوت أفِــــــــــــــــــــر
 يـــــــــوم لا يقُـــــــــدَر لا أرهبـــــــــه

  

ــــــوم قـُـــــدِر   ــــــدَر أم ي ــــــوم لا يقُ  ي
 ومــــــن المقــــــدور لا ينجــــــو الحــــــذِر

  
الســلوكي الاتبــاعي العملــي، في حيــاة الإمــام ســيدنا علــي الجانــب هــذا هــو الجانــب اــلأول، 

ق وجانـب المعـارف واـلأذواق، لعلنـا نُكمـل االله تعالى عنه، هناك جانبان: جانب الأخلا رضي
  فيما يأتي إن شاء االله.

  


